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ما هي هذه «الجكايات الشّعييّةا؟ 


نا ّحات م الماضي وصور ين الات بأساطيره كقاليده وعاداته؛ تسيناها أو 
كِذْنا تتسى مُعظمهاء يُعيد إحياتها الأديب إميل يوسف عوّاد بقَلَمْه الصّاوق الشّقّاف. 


مع هذه الجكايات: يَعود أبناء الجيل الججديد إلى جذورهم التي هُمْ عنها غافلون» 
على كّرية يُنطبق على كُلَ القُرى» وما يخدث لِفَرْد قد يخدث مَثِيلّه لباقي أفراد 


نا ّعوة لِلرّجوع إلى الصّمِير والسَّيْر في طريق الإييان بالله وحَبّة الإنسان لأخيه 
الإنسان والازتباط بالطبيعة والآزْض والوَطَنء من أجل حياة 

كُل ذَلكَ بأسلوب رَشِيقٍ جَذَابٍ هو أَبْعَدُ ما يكونٌ عن الوَعْظٍ امَائِرِ 
والعبارات الطّانة. 


ازئة وادعة بريئة. 


كتب الفراشة ‏ يحكايات شهبية 


صندوق الذفيا 


طَويلُ القامد تحيل الجشمء أَسْمَرُ البَشَرَ يَْتَدي زوالا مُمَرَّقَا 
وكميصًا باليًا. يَحْولُ عَلى ظَهْرِهِ بَطانيُّ مِنَّ الضُوفٍ وَقَؤْئّها صُنْدوقٌ 
حَسَبِيٌّ َرْتَفِعُ مِنْ جَوانيه أَعْلامُ دُولٍ كَثيرَه ويّمْسِكُ بإخدى يَدَيْهِ بومًا 
كبيرًا وبالأخرى وِكَدَ(مَفْعَدَا. 


يتَكِلُ عَلى العْطْلَةِ المَدْرَسِيّة الصَيْفِيَةِ. في بدايّة هذا القَضْلٍ يَجِيءٌ إلى 
ف © روسك 
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رَبَائئهُ النطئق مِنَ الأطفال وتَلامدة المَدارس. 8 في بوقه عِدَّةَ 
مَرَاتِ قَينَشِرُ رَعيِقَهُ في سَماءِ القَريَةء ّم يُنادي: ١نّعا‏ تفَرّحْ يا لام ما 
تفَرّحْ بالنّمام. شوف قدَّامَك عَجايب. شوف قدَامَك غَرايب. نَعا تقرّخِ يا 
اسَلام). 


ويَرْكُضُ الأَوْلادُ ويتسابَقونَ وفي يَدِ يد كُلّ مِنْهُمْ «قزش». 


ب 


نه صُنْدوقٌ الدّنيا. له كلاث اطافات (تتاك)وسينما أيَام _رَمانٍ. 
تفعْدُ عَلى الدَكَّةِ (المَفْعدِ) وتُصَرّبُ تَظَرَكَ إلى إخدى القتّحاتٍ. ويَقف 
وَراءَ المَفْعَدٍ صاحِبٌُ الصّنْدوقٍء يُدِيرُ الفيلم. ومُوَ عِبارَةٌ عَنْ بَكَرَةٍ داخل 
الصّنْدوق» عَلَيْها َه ِنَ الوَوقِ رينت بالعَديدٍ مِنَ الصُوَرِ املو لِلمُظماء 
مِنْ مُلوك وأقراء وَرَؤّساءِ جُمْهورِيّة وأَبْطالٍ كرا ونساءٍ فاتّناتٍ وغَيْرها 
مذ ضُوُو الجبال والأثبار:والعدن والعيزانات. والطون... 
: 


مه 2 


يَقِفُ عِنْدَ كُلُ صورّة. يُعْطي شُروحاته عَنْها حَريصًا عَلى أَنْ لا يُمَرّتَ 


عَلَى الجالسية على المَقعن اأقامة صووة آى شزعاء قامة الاق تأنساظوا 
به مُنْتَظِرِينَ دَوْرَهُمْ بالصَّمْتِ والهُدوء. 


يُنادي كُلَّما 5 55 الأَولادٍ 220 
اقرش واحد يا سَلام» بنُشوف الذَّنْيا وما فيها». 


ها هُرَ يَضَعُ يَدَهُ عَلى يد البَكرَةِ ويُدِيرُها. كَتَخْرَسُ الألْشنُ وكَخْتيق 
الأنْفاسُ. عِنْدَ كُلّ صورَةٍ يُنْطي شروحاتِه عَنّْها ثُمَّ يُعيدُ الافْتتاحية: 

- «تعا تقَرّجِْ يا سَلام. تعا تقَرّجْ بالّمام. شوف قدَّامَك غَرايب». 

«دي السِّتٌ رَيًا. دي التي سَمْرا شوَيّة. كُلّها يخرء كُلّها حَلارّة». 

عَفَا كانت الست رَيَا مِنْ آيات. الكمال؛ 


القوةة الثاية كك يشكَك" عنة الشثير: 
ادي السّث عَبله وَبْت عضاعها ما يثلن». 
سَبَبُ الضَّحِكِ هُوَ أنّ السّتَ عَبْلَه تَرِنُ ما يَِيدُ على مِائَةِ وحَمْسينَ كيلو. 


الصَورَةٌ الله هُنا يَرتَِعْ صَوْئُهُ وتزتفع يداه إلى أغلى. : 

«5ه الأسّد الكرّار والبَطّل المِغْوار الذي شاعَ ذْكْرُهُ في الأقُطار وأَدَلَّ 
سيق كُلّ صِنْدِيدٍ جَبَارء المُملهل بن رَبيعَة» صاحب الأشعار البديعة. 

والوّقائِع المَهولّة المُريعة». : 

أَعْطَى هِذِه الصَورَة كُلّ حَقّها. حَتَى إِنّهُ تَحَدتَ عَنْها بِاللَّمَةِ الفُضْحى 
ناقِلا بَعْص ما كِب عَنْهِا في التّاريخ حَرْفيًا. 
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في نِهِايَةِ الفيلم يَعودُ إلى بوقه. ينفخ فيه ثم يُنادي: 
١تَعا‏ تقَرّحْ يا سَّلام. تَعا تقَرّحْ بالنّمام. شوف قدَّامَك غَرايب» شوفُ 
قدّامّك عَجايب). 
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َكَرَت دورٌ السّينما في الأزياف ودَحَلٌ التَلفِزِيودُ إلى كُلَّ يَيْتِه وغات 
صُنْدوقٌ الدّنيا. تيببّة التاسّ. إنّما أنا كم أنصة أَبدَا.. ولَنْ آنساة. 

لا لأتي لَسْتٌ مِنْ هُواةٍ السينما والتَلفِرِيونِء بل لآَنَّ لي مع صَنْدوقٍ 
لديا ؤِكْرَياتٌ لَنْ تمْحُوها السّنونَ. 


6م 


أمّي لا تُحِبٌ حَمْلَ المال- وكان المال في حَوْرَةٍ أبي دائما- 
1 «القِرْشٍِ» رَغْيقًا م مِنَ الخ ذلك أن ضاحت مترق الدنا 


كان يَْضى بِأَحْذٍ رَغيفٍ بَدَلَُا مِنَّ القْش. قُيَجْمَعْ الخْبْرٌ في كيس ويِبيعُةُ 
في آخِرٍ النّهارٍ إلى أَصْحاب الدّكاكين. 


الله 


١ 


١ 1 00‏ طبر 7 
0 
/ انهه ا حايا 


َعَدْتُ عَلى المَفْعَدٍ وصَرَّيْتُ عَيْنَيَ إلى داخل إشدى الطَّاقاتِ 
(النَتَحاتِ) الثَّلاثِ. 1 

وبانْتِباهٍ شَديدٍ أَحَدْتُ أُحَدّقُ إلى كُلُ صوررَةٍ وأتَمَخّصُ تَكُويناتٍ 
الَْماءِ؛ وفي اغتقادي أن الُظماء هُمْ من طيئة َخْتلِفُ عَنْ طيئة البكرء 

أَشْكالَهُمْ ,حِيَ غَيْرُ أشكالنا. ويالرّعْمٍ من أنتى. اكتكفث_ المع بوثلنا 
تَمامًاء كَقَدْظَلِلْتٌ مُتَعَطَّنَا إلى رُؤْيَة صُوَرِهِمْ حَوْفًا مِنْ أَنْ يَكونّ كَدْ فاتتي 


ايكون هذا الشَّيْمُ سر عَظْمَتِهِمْ. 


في ذَلِكَ اليَوْم اْيَرَفْتُ جُرْمَا كَبيرًا. أَحَذْتُ كُلٌ ما كان في مِعْجَينا. 


وكا ف كما كما لا َل عن عقرَة أَِقةء رجت مقايل هذه 


الأَرْغِمَةِ عِدَّةَ مَرَاتِ عَلى صُوَرٍ العْظماء. 


لوا 


531 


علقت أتى يليك آراث كشقبيد المائدة طؤد ذلِكَ اليَْم. وَجَدَتٍ 
المِعْجَنَ فارِغَاء قَرَىَ صَتْ أذّني يقساوَة. دري مِنْ مُواجهَةٍ أبي قايلةٌ: 
ديا ويلك م 3 ساعةً يَعْرِف ما صَنَعْتَ2. كَرَيْتٌ وَاخْيبَأت عِنْدَ 


الجا 


اام | 
6 


في المَساءٍ كان قصاصي غَيْرَ ما تَحَيَلنَُ. تَحَيَلهُ مُؤْلِمَا ومُرعِبًا. أَجْبرني 


أبي أَنْ أَقِفَ في الرّاويَةِ مُدَّةَ ساعَتَيْنِ وأَنْ أَنام بدونٍ عَشاء. 
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أمَا القِصاصٌ الذي اسْتَحَقَّهُ صاحِبٌ صُنْدوقٍ الدَّنْياء مَقَدْ كانَ عَلى 
المَّكْا الثالي: عِنْدَما عَلَم أبِي يما حَصَّلَّء ثارٌ غَضَبًا وقالّ لأتي: يثنا 
طِفْلٌ لا يُدْرِكُ مَسْوْولِية ما فَعَلَ. المَسْووِلِيَةُ تَقَعُ على الذي يُذْرِكُ». 
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أَرْسَلٌ مِنْ قبل مَنْ ذَمَبَ يَنْحَت عَنْ صاحبٍ صُنْدوقٍ الذُْيا لتأنيه. 
وكانّ تصيبْه أَكثَرَ من تأنيب: تَخطيمَ الصّنْدوقٍ وَقَذْقَهُ إلى 


الوادي. 


وعِنْدَما وَصَلَ الحَبّرٌ إلى أبي ازْتَدّ التَنِيبُ إلى الرّسولٍ الذي تَجاوَرٌ 
عد ما عطلِته يل وقال له طتبك يثك لأنية بامنطيع شلدري. آلا تقل 
أن قَطْمَ الآززاقٍ مِنْ قَطْع الأَغْناق؟ 
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رَحَلَ صاحِبُ صُندوقٍ الذَنْيا عَنْ قَريتنا. وغاب رَعيقٌ بوقِه. وكرّتِ 
السّنونَ وأَصْبَح بإمكاني التَّمَتُعُ ساعَة أريدُ بمُشامَدَةَ صُوَرٍ العظماىء 
وذَلِكَ مِنْ خلال أفلام السّينما الحديئة وأفلام التَلفِزْيونِ. 


0 ل 77170447 


لكِنْ أَجِدُني أَتَسَوّقُ دائِمًا إلى صُنْدوقٍٍ الدّنْا. كَأَذْمَبَ إلى آخِر القَزية 
حَيْتُ لا تَزالُ بقاياءً المُحَطّمَةٌ في قاع أَحَدٍ الأؤديّة وعَيْثُ يكل الي 


3 آَصْداءَ رَعيقٍ وأضداءَ كثيده لا تال تَتَردّدُ وتُناديني: «تَعا تمَرّحْ يا 
سَلام). 
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رقم الكتاب 016193104 


حكايات شعبينة ١‏ >4. صُندوقالدّنبًا 
صُنْدوق حَشْبِيّ مُتفّل ون قزية إلى قزية. 
ِنَّه سينما أَيّامِ زّمان. 


- «تعا تفرّخ يا سَّلام! تعا تفرّج بالنّمام. شوف قدَّامَك عَجايب. شوف 


قدّامّك غرايب.. تعا تفرَّحٌ يا سَلام!» 
َل الصّغار ويَتَفرّجون مُقابل «قزش» أو رغيف حبر 
كِنَّ أَحَدَ مَؤُلاء الصّغار كان له قِضّة طريفة مّع ذلك الصٌّنْدوق 


مكحب بسحت ص |إلإلم!ا] 
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